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Abstract:  

     The Holy Qur’an is considered the greatest book influencing the whole of humanity. It is 

where the eyes are defined and the necks are formed, and delving into it is the ultimate honor. 

It is the word of God revealed in a clear Arabic tongue. From the beginning of its inception in 

the era of the Prophet, may God’s prayers and peace be upon him, until the efforts of scholars 

culminated in Ibn Mujahid’s book The Seven in Readings by Ibn Mujahid, in which he 

collected the readings of the seven reciters, the number of their narrations, the aspects of their 

reading of the words of the Qur’an, and the places where they differed, so that his students, 

Abu Ali Al-Farisi and Ibn Khalawayh, added another effort to his effort, which is directing 

The seven readings from the language side and their phonemic, morphological and 

grammatical levels Through the foregoing, this research aims to shed light on Ibn 

Khalawayh's approach to directing the seven readings through his book The argument in the 

seven readings. Under the title: The approach of linguists in directing readings - Ibn 

Khalawayh as a model. 
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 منهج علماء اللغة في توجيه القراءات

 -نموذجاابن خالويه  -

زغاد لزهر .د
1

نبيل ربيع .د ،
2

فاتح خيواني ،
3
  

1،2،3
  الحاج لخضر )الجزائر( 3جامعة باتنة  

  الملخص:
 فإليه تشخص الأبصار وتشرئب الأعناق، ؛إن القرءان الكريم يعد أعظم الكتب تأثيرا في البشرية جمعاء     

جهة بواضيع تدارسه هي  ولعل أعظمنل  بساان عري  ببن،، فهو كلام الله الم ؛والخوض فيه غاية التشريف
والصلاة بركب النجاة، ولما كانت  الصلاة، ؛ لأنها عماده وتجويدهاوتسقن، النطق بألفاظ ،قراءات وتوجيههاال

بن بداية نشأتها في عهد النبي  ،محط اهتمام عسماء الإسلامصارت  القراءات عسى هذا القدر بن الخطر والأهمية 
، الذي جمع "السبعة في القراءات لابن مجاهد"بكتاب فيها  وجت جهود العسماء صسى الله عسيه وسسم إلى أن ت  
ليأتي بعده تسميذاه  ،القرآن، وبواضع اختلافهم ظأوجه قراءتهم لألفابن،ن وعدد رواياتهم و  ،فيه قراءات القراء الابعة
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، توجيه القراءات الابعة بن جهة السغةو  تعسيلبتميل  ؛عسى جهده جهدا آخرفلادا وابن خالويه،  ،أبو عسي الفارسي
، وقد  وكان لكل واحد بنهما بنهجا يناسب قصده وتوجهه الصوتية، والصرفية، والنحوية،وفق باتوياتها المعروفة: 

به  نا  حظا بن اهتمام الدارسن،كان أبو عسى الفارسي أوفر حظا بن ابن خالويه فقد لاقت بؤلفاته شهرة، و 
بن خلا  با تقدم فما هو بنهج عسماء السغة في توجيه القراءات؟، لم يبسغه ابن خالويه،  وبمؤلفاته وبنهجه وهذا با

الحجة يهدف هذا البحث إلى تاسيط الضوء عسى بنهج ابن خالويه في توجيه القراءات الابعة بن خلا  كتابه "
 "منهج علماء اللغة في توجيه القراءات_ابن خالويه نموذجا_"تحت عنوان: .  في القراءات السبع"
 .التوجيه، ابن خالويه، الحجة ،القراءات:  الكلمات المفتاحية

 مقدّمة: 

 الحمد الله رب العالمن، والصلاة والالام عسى أشرف المرسسن، وبعد.
الاشتياق، هو القرآن الكريم أجل الكتب قدرا، إن أعظم با تشرئب إليه الأعناق وتشتاق إليه الأنفس غاية 

 تقرنب إلى الله بدراسته، المحفوظ بن كل جانب بن  وذكرا، وأعلاها سناء
وأعظمها وقرا وأجرا، المتعبد بتلاوته الم
 لَحاَفِظ ونَ﴾ هۥ  رَ وَإِنَّا لَ ۡ  ناَ ٱلذِّكۡ  ن  نَ لَّ ۡ  ﴿إِنَّا نَح إذ قا الللل والخطأ، فقد كفل الله حفظه لسناس إلى يوم القيابة،

كانت لسقرآن الكريم فعسماء الإسلام إلى حفظ القرآن الكريم بن التحريف والتصحيف   قد سعىو  ،[9]الحجر: 
الأولوية البالغة بن اهتمابهم، وحاز عسى زبدة جهدهم، فحفظه الله عسى أيديهم خطا بكتابة المصحف الإبام، 

القراءة الأعلام، فاشتغل بن جاء بعدهم ببيان صحة با نقسوه وحفظه في صدورهم لفظا ونطقا عسى أيدي أئمة 
 فظهرت القراءات القرآنية وقد كان لكل بصر إبابه علا في بيدان القراءة شانه، وتعسيل الوجه الذي اختاروه،

توجيهها، حيث كان لعسماء السغة الابق في هذا الميدان،  وترجمت وسبعت إلى سبعة عسى يد ابن مجاهد ثم ظهر 
وقد  ، تحوي في طياتها تعسيلات لغوية وتوجيهات نحوية تظهر صحة اختيار القراءهودهم إلى بؤلفات قيمةج

بيان بناهجهم في تعسيل القراءات، حيث تهدف هذه لأن  ؛بيدانا خصبا لسدراسات القرآنيةهذه المؤلفات صارت 
وقد تم تقايمها إلى  -ابن خالويه نموذجا–ت الورقة العسمية إلى الوقوف عسى "بنهج عسماء السغة في توجيه القراءا

بطسبن، جاء في الأو  الترجمة لابن خالويه وبيان جهوده في مجا  القراءات، وأبا المطسب الثاني فكان لأجل بيان 
الحجة في القراءات الابع" ثم ذيسنا البحث بخاتمة أوردنا فيها  بنهجه في توجيه القراءات لغويا بن خلا  كتابه:"

 نتائج  وقد اعتمد البحث عسى المنهج التحسيسي الاستقرائي. أهم ال
 المطلب الأول: ترجمة ابن خالويه.

ذي ذاع صيته في زبانه حتى لقارئ بابن خالويه هذا السغوي البن لوازم هذا البحث وباسماته تعريف ا
يهدف هذا المطسب إلى الوقوف  ، لذاوكان بؤدبا لبعض بنيه ونادبه، فجالاه جاور خسيفة الماسمن، حن، ذاك،

 عسى ترجمة ابن خالويه.
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 أولا: اسمه ونسبه.
هو الحان، بن أحمد ابن خالويه بن حمدون النحوي والسغوي المشهور المسقب بذي النونن، نليل حسب وتسميذ أي  

 1بكر بن مجاهد وابن الأنباري وابن دريد ونفطويه بات بحسب سنة سبعن، وثلاثمئة لسهجرة
 شيوخه ومؤلفاته.ثانيا: 

فأخذ القراءة عرضا عن أي   د اتصل بنذ صغره بجسة عسماء عصرهابن خالويه كان رجلا طلابة لسعسم فق
ه(، وأخذ النحو والسغة عن محمد  323 ت (الأنباري ربشا بن محمد بكر أي و  .)ه 324 )ت دمجاه بن بكر
 مخسد بن محمد، وجالس .)ه 323 ت( هنفطوي عرفة بن محمد بن هيماإبر و   ،2ه(123)ت  الحان بن دريد بن

وقد حو   .)3ه 363 ت)فياالاير  سعيد أي ، و .)ه 345 ت(هدال لا عمرا أب، و )ه 331 ت(الدوري العطار
بنها:   لا الحصر ابن خالويه كل هذا التحصيل إلى بؤلفات نفع بها الأبة نذكر أشهرها عسى سبيل الإختصار

كتاب الجمل ،  تاكتاب البديع في القراء،  ذكر له خمامائة اسم ،أسماء الأسدكتاب ،  كتاب ليس في كلام العرب
الحجة في ، ، مختصر في شواذ القرآن، إعراب ثلاثن، سورة بن القرآن العليلدريدفي النحو، شرح بقصورة ابن 

 .(4) .القراءات الابع
ن القراءات بن جمسة إهتماباته تأثره بشيخه ابن مجاهد لأ بن خلا  النظر في مجمل بؤلفات ابن خالويه نلاحظ

البديع في القراءات، إعراب ثلاثن، سورة، الحجة في القراءات الابع، وكسها بؤلفات تهتم  :فسه بن المؤلفات فيها
ار كتاب نهج لغوي في بعالجتها كما سنبينه في المطسب التاي  وذل  باختي، وتميلت هذه المؤلفات بمبتوجيه القراءات

 الحجة في القراءات الابع كنموذج.
 المطلب الثاني: منهج ابن خالويه في توجيه القراءات القرآنية من خلال كتاب الحجة.

 أولا: التعريف بكتاب الحجة في القراءات السبع لابن خالويه.
كتاب الله   بتواصل بن ابن خالويه في خدبةعمل كان كتاب الحجة في القراءات الابع ثمرة جهد كبير و  
وكان بن أهم أسباب تأليفه بعد النهم الكبير لابن خالويه في التأليف هو المنافاة  والدراسات القرآنية  تعالى

وقد ألف أبو عسى وجساا إليه ابن مجاهد أخذا عن فكلاهما  ،أي  عسى الفارسيوبعاصره الشديدة بينه وبن، زبيسه 
يحصي بواضع اختلاف القراء ويعسل أوجهها  تاب في توجيه القراءاتوهو ك "الحجة للقراء السبعة"الفارسي كتابه

 مما شغل الطلاب بالماائل الفرعية عن لب الكتاب والتعقيب  والتفريع والباط تميل بالتطويل والتفصيل لكنه
فكان تأليف كتاب آخر في نفس الموضوع أكثر اختصارا وأباط طرحا وأقرب بنالا بن   ،وأشكل عسى غيرهم
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 وبدافع المنافاة العسمية إلى تأليف كتاب كردة فعل عسى كتاب أي  عسى الفارسي  فاضطر ابن خالويه ولىباب أ
ليكون أكثر اختصارا وأبعد عن التشعب والتفصيل وأسهل عسى الطلاب لسضبط  السبع"، "الحجة في القراءات

بعون الله ذاكر في كتاي  هذا با احتج به  أنا وقد التلم ابن خالويه بما أللم به نفاه في بقدبته بقوله:" والتحصيل
أهل صناعة النحو لهم في بعاني اختلافهم، وتارك ذكر اجتماعهم وائتلافهم، بعتمد فيه عسى ذكر القراءة 

عن الروايات الشاذة المنكورة، وقاصد قصد الإبانة في اقتصار، بن غير إطالة ولا إكثار، محتذيا  المشهورة، وبنكب
لهم، بترجما عن ألفاظهم واعتلالهم، جابعا ذل  بسفظ بن،ن جذ ، وبقا  واضح سهل؛ ليقرب لمن تقدنم في بقا

  .(5)" وإليه بعادبيعسى بريده، ولياهل عسى باتفيده، والله الموفق لسانداد، والهادي إلى سبيل الرشاد، وهو حا
في عدة طبعات  ،بن تحقيق الدكتور عبد العا  سالم بكرم ،صفحة 153فكان مجسدا واحدا صغيرا في حدود
 م.3999، 1ط ،راج جميل بن دار الشروق، القاهرة، بصربصححة وبنقحة وبفهرسة ذات إخ

 .ثانيا منهج ابن خالويه في توجيه القراءات
بن خالويه قد فاحصة نجد أن ادقيقة بن خلا  الاطلاع عسى كتاب الحجة لابن خالويه وبالنظر إلى محتواه نظرة 

إذ اعتمد عسى القراءات  ،ح بذل  في بقدبة كتابهبل وصرن  ،أللم نفاه الإختصار في توجيه القراءات والتلم به
، واكتفى بتعسيسها دون غيرها بن القراءات الأخرى وقد كان له بنهج تميل بقوة السفظ الابع المتفق عسى ثبوتها رواية

 في بنهج ابن خالويه عسى النحو التاي .ويمكن تفصيل القو   واختصار العبارة،

 .الجة الآيات القرآنية من خلال الحجةمنهجية مع -

بدأ ابن خالويه بعالجة الأيات الخلافية بن، القراء الابعة عسى ترتيب المصحف بداية بن الفاتحة وانتهاء باورة 
تعريج عسى أسماء القراء إلا الدون  حيث يحصي الخلاف فيها ويعسسه ويبن، حجة كل وجه بن أوجه القراءة  الناس

فيما ندر حيث يذكر الآية محل الخلاف ثم يعقبها بتعديد أوجه القراءات وبعد ذل  يبن، حجة كل وجه سواء كان 
وأي   ،وابن زنجسة ،التعسيل صوتيا أم صرفيا أم نحويا، وهو نفس بنهج عسماء توجيه القراءات كأي  عسي الفارسي

وبن خلا   لكنه بشكل أكثر اختصارا وأقل تفصيلا، والامن، الحسبي، ،بن أي  طالبوبكي  ،بنصور الأزهري
النظر في كتاب الحجة نجد أنه تناو  الماائل الصوتية والصرفية والنحوية، لكنه تميل باختلاف طفيف بينه وبن، 

 عسماء التوجيه الذين أسسفنا أسماءهم آنفا كما سنمثل لذل  تاليا.
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و"الحجة لسقراء الابعة" لأي   6"(ه193)كتاب "بعاني القراءات للأزهري  جة وبقارنته بعالنظر في كتاب الحب
"الكشف" لمكي بن أي   ،8"ه(331)وكذا "حجة القراءات لابن زنجسة 7ه(199)عسي الفارسي

 ، ، نجد أن بنهج ابن خالويه يتميل بما يسي:10ه(957)و"الدر المصون" لسامن، الحسبي 9ه(319طالب)

 .بجميع مواضع الخلاف بين القراء السبعةالإحاطة -1
عالج ابن خالويه الواردة في القرآن الكريم إذ بن، القراء الابعة و يتميل كتاب الحجة بالإحاطة بمواضع الخلاف 

فذكرها وعسسها وبن، أوجه السغة فيها واستد  لها  بما يرجحها  المواضع ابتداء بن الفاتحة وانتهاء باورة الناس يعجم
 .م العرب وأشعارهم بشكل مختصر دون إخلا بن كلا
 الإختصار. -2
لأن ابن خالويه  وذل  أنه جاء في شكل مختصر ،ا يميل كتاب الحجة عن غيره بن كتب توجيه القراءاتب

وأنا بعون الله ذاكر في كتاي  هذا با احتج به أهل بل وذكره في بقدبة كتابه بقوله"  ،قصد إلى هذا المنهج رأسا
لهم في بعاني اختلافهم وتارك ذكر اجتماعهم وائتلافهم بعتمد فيه عسى ذكر القراءة المشهورة صناعة النحو 

وبنكب عن الروايات الشاذة المنكورة وقاصد قصد الابانة في اقتصار بن غير اطالة ولا اكثار محتذيا لمن تقدم في 
واضح سهل ليقرب عسى بريده ولياهل  جذ  وبقا  ظ بن،ن فبقالهم بترجما عن ألفاظهم واعتلالهم جابعا ذل  بس

فسم يذكر ابن خالويه إلا  11عسى باتفيده والله الموفق لساداد والهادي الى سبيل الرشاد وهو حابي واليه بعاد"
بل  ،ونحنى النقاشات الجانبية التي تشتت التفكير وتثقل المتن ،القراءات إلى القراء الابعة أهم المهم فأسقط علو
، وإذا أردنا أن نبن، بدى اختصاره في فاكتفى بأظهرها وأقواها ،الأضعف في توجه أي قراءة استغنى عن الأدلة

تعسيل القراءات يمكن عقد بقارنة بينه وبن، أي  عسي الفارسي وذل  بذكر بوضع واحد والأبثسة كثيرة، بنها تعسيسه 
سِِ  يوَ:لقوله تعالى يقرأ بإثبات الألف، وطرحها. فالحجة  لويه:"حيث يقو  ابن خا  [3الفاتحة: ] مِ ٱلدِّينِ﴾ۡ  ﴿بََٰ
ليل له: قوله تعالى: لمن أثبتها: لكَِ  للَّهُمَّ ٱقُلِ ﴿أن المس  داخل تحت المال . والدن مَن تَشَاءُٓ وَتَنزِعُ  لۡمُلۡكَ ٱتُؤۡتِي  لۡمُلۡكِ ٱمََٰ

ن تَشَاءُٓ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُٓ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُُٓۖ بِيَدِكَ  لۡمُلۡكَ ٱ كَ عَلَىَٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِير لۡخَيۡرُُۖ ٱمِمَّ والحجة لمن  [27آ  عمران: ] ﴾إنَِّ
هذا  .12"طرحها: أن المس  أخص بن المال  وأبدح؛ لأنه قد يكون المال  غير بس ، ولا يكون المس  إلا بالكا

بل وعسل لها بن القرآن  ثم اختصرها في سطرين قراءة فقد جمع زبدة الأقوا  وأقواهاالتعسيل ابن خالويه لسخلاف في 
صفحة كابسة لتعسيل هذا الموضع فقط فذكر الروايات الواردة فيها وبن  32الكريم بينما أبو عسي الفارسي احتاج 

خالوية وزاد وطو  وأعرب وفرع وباط وهو تطويل بتعسيلات ابن  عة وبن غيرهم وعسلقرأ بكل وجه بن القراء الاب
فيذهب القصد  يذهب بالدارس عن عسة التوجيه بل حتى لا ياتطيع تتبع استدراكات أي  عسى الفارسي وتعسيلاته

 .بع بافي كتاب الحجة لأي  عسى الفارسي بن فائدة ولطائف لاغنى لطالب العسم عنها
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 بع.الإقتصار على القراءات الس -3
القراء نجدها جميعا قراءات الابعة وعلوها إلى  وبواضع اختلاف القراء فيها بتتبع القراءات المذكورة في كتاب الحجة

بعتمد فيه عسى ذكر القراءة المشهورة وبنكب  لأن ابن خالويه اقتصر عسيها بقوله: " ؛سبعية بشهورة ثابتة الرواية
يذكر أوجه حن، يذكر أوجه الخلاف في الآية  ونقصد بالقراءات المشهورة هنا أنه  13"عن الروايات الشاذة المنكورة

أبا علو الوجه إلى صاحبه بن القراء الابعة فلا  دون غيرها بن الأوجه قراءة السفظ الثابة في القراءات الابعية
الابعة إلى العشرة وإلى  بن بينما غيره بن عسماء توجيه القراءات يخرجون في قسيل بن المواضع يحصل بنه إلا 

وبثا  ذل  كثير في   ويليد فيها ويباط ويثقل المتنالشاذ بنها ويعلو كل قراءة إلى صاحبها ويناقشها ويعسق عسيها 
هُ ﴿:قوله تعالىوبن ذل   كتاب الحجة لابن خالويه نذكر بثالا واحدا اختصارا وذل  عند قوله تعالى: بَنَّ عَذَابٗا  ۥلََعَُذِّ

هُ  بِين ۥٓشَدِيدًا أوَۡ لََاَْذۡبَحَنَّ نٖ مُّ بإظهار النونن، وبالإدغام فالحجة لمن أظهر أنه أتى  يقرأ "[12النمل: ] ﴾أوَۡ ليََأۡتِيَنِّي بِسُلۡطََٰ
ل بالسفظ عسى الأصل لأن الأولى نون التأكيد بشددة والثانية بع الياء اسم المفعو  به والحجة لمن أدغم أنه استثق

 .14"بتواليات فخفف بالإدغام وحذف إحداهن لأن ذل  لا يخل بسفظ ولا يحيل بعنى تثلاثة نوناالجمع بن، 
دَةٌ، وَالثَّانيَِة  بَكْا ورةٌَ مخ َفَّفَةٌ، "أوَْ ليََأْتيَِ نِّّ "في القراء الابعة  اخْتَ سَف وقد رسمت  فَ قَرأََ ابْن  كَثِيٍر بنِ ونَ نْ،ِ، الْأ ولَى ب شَدَّ
دَةٍ، وكََذَلَِ  بفي بنونن،    .15بَصَاحِفِهِمْ رسمها في صاحف أَهْلِ بَكَّةَ، وَقَ رأََ الْبَاق ونَ بنِ ونٍ وَاحِدَةٍ بَكْا ورةٍَ ب شَدَّ

 .تجنب تكرار توجيه المسائل-4
لا ثم  عند أو  ورود لهاالماألة  أنه يذكر عسلوالخلاف فيها  القرآنية القراءات توجيه  في ابن خالويهتميل بنهج 

الحجة كتاب ذكر لها في   في أو  بوضعهاعلو إلى يكتفي  بال بلالتي تندرج تحتها يكرر التوجيه في باقي المواضع 
فعند ذل   ،أو رأى في الموضع الثاني فائدة تجدر الإشارة إليها ،ويقتصر عسى الشرح المتقدم إلا إذا طا  اللبن بها

ووصى بها " عند قوله تعالى:نذكر بنها   ذل  كثير بثا و  الفائدة التي يريد التنويه إليها ويليد عسيه  يعيد باتقدم
يقرأ بالتشديد بن غير ألف وبالتخفيف واثبات الألف وقد تقدم القو  في ذل  وأوضحنا  [312"]البقرة ابراهيم

يقرأ بتشديد التاء، "، فأَ بَت ِّع ه  قسَِيلًا "": في إشارة إلى بوضع سبق ذكره وهو قوله تعالى 16"الفرق بن، فعل وأفعل
والحجة  [،99يونس: ] "وَبَت َّعْناه مْ إِلى حِن،ٍ "تكرير الفعل وبداوبته. ودليسه قوله:  . فالحجة لمن شدد:"وتخفيفها

بتنع(. عسى كان )أبتع( أولى به بن )  (قسيل)لمن خفف: أن تكرير الفعل لا يكون بعه )قسيلا(، فسما جاء بعه ب
ويأتيان والمعنى مختسف، كقول : أفرطت:  ، كقول : أكربت وكرنبت.عنل يأتيان في الكلام بمعنى واحدأفعل وف أن

فابن خالويه هنا قد رد الأو  عسى الثاني لأن القصد الاختصار ، 17"تقدبت وتجاوزت الحد. وفرنطت: قصنرت
 ويعنّ التعسيل المتقدم عن المتأخر.

 المشهورة. استعمال وسائل التعليل اللغوي -5
 القرآن الكريم والانة النبوية وأشعار العرب ونمثل لكل نوع بمثا  واحد.ونعنّ بوسائل التعسيل السغوي 
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إذ هو أو  با يرجع إليه السغوين، في تعسيل الماائل السغوية والإستدلا  عسى صحتها وابن  :أولا القرآن الكريم
بثسة كثيرة والأ القراءات إلى القرآن الكريم كسما وجد لذل  سبيلاخالويه كغيره بن عسماء السغة كان يسجأ في تعسيل 

يقرأ بضم الميم وفتحها، وكذل  با شاكسه. فالحجة لمن ضم: أنه جعسه "ب دْخَلًا كَريماً ""تعالى: نذكر بنها عند قوله 
خْرجِْنِّ مخ ْرجََ صِدْقٍ. والحجنة لمن بصدرا بن أدخل يدخل. ودليسه قوله تعالى: وَق لْ رَبِّ أدَْخِسْنِّ ب دْخَلَ صِدْقٍ وَأَ 

وقد تكرر هذا الشكل بن التعسيل عند ابن خالويه كثيرا كما أشرنا إلى  18"فتح: أنه جعسه بصدرا بن دخل يدخل
 بعض بواضعه في الهابش.
لسغة عسى تعتبر الأحاديث النبوية بن وسائل الإستدلا  السغوي عسى اختلاف بن، عسماء ا ثانيا الأحاديث النبوية:

وجه  لصحة  هفي بيان وابن خالويه قد استد  بالحديث النبوي غير برة جواز الإستدلا  بها عسى الماائل السغوية
يقرأ بالرفع والجلم. فالحجة لمن  [339البقرة: ] "عَن أَصحابِ الجحيمِ  لا ت اْئَل  : "القراءة نذكر بنها عند قوله تعالى
والحجة لمن ، : )ولن تاأ (نافية بمعنى ليس، ودليسه قراءة )عبد الله( و )أي ن(« لا»رفع: أنه أخبر بذل  وجعل 

؟  19«ليت شعري با فعل أبواي» جلم: أنه جعسه نهيا. ودليسه: با روى أن النبي صسى الله عسيه وسسم قا  يوبا:
واللم دين .فأبنا بن ضمن التاء فإنه جعسه  فإنا لا نؤاخذك بهم،« الجَْحِيمِ لا ت اْئَل  عَنْ أَصْحابِ وَ »فأنل  الله تعالى: 
 .فاعسه. وبن فتحها جعسها فعل فاعلفعل، با لم يام 

: الشعر ديوان العرب وقسعة العربية لابد حتما بن الرجوع إليه لتعسيل الماائل السغوية وبيان ثالثا الشعر العربي
جوازها في عرف العرب أو لبيان فصاحة الكسمات أو جواز النطق بها عسى وجه بعن، أو لترجيح وجه بن وجوه 

نذكر بنها عسى سبيل المثا   ، وقد اعتمد عسيه ابن خالويه كثيرا لتعسيل أوجه القراءات القرآنيةأو القراءات الإعراب
أنه  يقرأ بإثبات الألف وحذفها. فالحجة لمن أثبتها: [، 233راف]الأع "إِذا بَاَّه مْ طائِفٌ "قوله تعالى:  .لا الحصر

جعسه اسم الفاعل بن: طاف الخيا : إذا طرق النائم. وهما لغتان طاف طوفا وأطاف بطافا. وبعنى طائف 
 الشيطان: وساوسه ولممه وختسه. قا  الشاعر:

ا ... أطاف بها بن طائف الجنن أولق وتضحى عسى غبن الانرى وكأنمن
20 

بالاكون قسبت ياء،  لحجة لمن حذفها: أنه أراد به: ردنه إلى الأصل. وأصسه: طويف، فسما تقدنبت الواووا
الوا: وأدغمت في الياء، فثقل عسيهم تشديد الياء بع كارها، فخففوه، بأن طرحوا إحدى الياءين، وأسكنوا كما ق

 .هن، لن،. قا  حاان بن ثابت
 21وترى في المنامجننية أرنقنّ طيفها ... يذهب صبحا 

 التعليل الصوتي للقراءات. -6
بن أدوات التوجيه السغوي لسقراءات هو التعسيل الصوتي وذل  ببيان الخصائص الصوتية لبعض الحروف 
الهجائية التي يقتضي تجاورها أحد وجهن، أو أكثر بن أوجه اختلاف القراء في النطق بسفظ الآية محل الخلاف 
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سبب الخلاف بن، القراء بالاعتماد عسى هذه الخصائص، وبن الماائل الصوتية التي  فيبن، عسماء توجيه القراءات
  .جاءت في  كتاب الحجة

يقرأ بياءين الولى [ حيث قا : "32نفالا : ]الأ چک  گ  گ  چ :ومثاله قوله تعالى :الفك والإدغام -

أنفاه أتى به على  مكسورة والثانفاية ملتوحة وبياء واحدة شديدة ملتوحة فالحجة لمن قرأه بياءين

الصل وما أوجبه بناء اللعل والحجة لمن أدغم أنفاه استثقل اجتماع ياءين متحركتين فأسكن الولى 

فلي الية الكريمة استعمل ابن خالويه أشهر قواعد العرب في كلامها وهي  (22)"وأدغمها في الثانفاية

واحدة فعلل ابن خالويه بهذا  "الهروب من الثقل" والقاعدة الخرى هي إدغام المتماثلين في كلمة

التعليل الصوتي اختلاف القراء في الآية وقد تكررت هذه التعليلات الصوتية في توجيه القراءات 

 .التي فيها اللك والإدغام
ئِكَ ﴿قوله تعالى:-فمثالها  :الإمالة  -

ٓ لةََ ٱ شۡتَرَوُاْ ٱ لَّذِينَ ٱأوُْلََٰ لََٰ رَتُهُمۡ وَمَا كَانُواْ مُهۡتَدِينَ  لۡهُدَىَٰ ٱبِ  لضَّ جََٰ  ﴾فَمَا رَبِحَت تِّ
وبينهما وكذلك ما ضارعه من ذوات  "يقرأ بالإمالة والتلخيم( ئې)[ قا  ابن خالويه37]البقرة: 

فمن فخم فالحجة له أنفاه أتى بالكلام على أصل ما وضع له والحجة لمن ، الياء اسما كان أو فعلا

موضع واحد والحجة لمن قرأ من من الياء ليعمل لسانفاه بالنطق المستعلى أما  أنفاه قرب الحرف 

فأما حمزة فأما  ذوات الياء وفخم ذوات الواو ليلرق بين  ،بين بين أنفاه ساوى بين الللظين

فلي هذا المثا  وجه ابن خالويه الاختلاف  بقاعدة لغوية أيضا وهي "تقليل الجهد  (23)"المعنيين

ات المتباعدة بصوت وسط بينهما وهي الإمالة،  الهمز والتخليف، المد الصوتي" بتقريب الصوأ

والقصر، الروم والإشمام، كل هذه المسائل تناولها بالتوجيه ابن خالويه في كتاب الحجة وعلل 

أسباب اختلاف القراء فيها باختصار دون تطويل وبالإقتصار على أهم القوا  وأقوى القواعد 

أالصوتي.

 .التعليل الصرفي -7
في أحيان كثيرة كان ابن خالويه يوجه الإختلاف في الآية بالإعتماد عسى با تقرر في أذهان الناس بن القواعد 
الصرفية إذ تتباد  بعض الصيغ الصرفية بع بعض فيحدث بابب هذا التباد  الإختلاف سواء عسى باتوى 

 .الأسماء أم عسى باتوى الأفعا  فمثا  باجاء في كتاب الحجة
ذِرُونَ ﴿قوله تعالى: :سماءباب الأ - ا لَجَمِيعٌ حََٰ في للظ "حاذرون" قراءتان الولى [ 57الشعراء: ] ﴾وَإنَِّ

باقون وقرأ العمرو  بإثبات اللف والخرى بحذفه فقرأ من السبعة بغير اللف نفاافع وابن كثير وأبو

صل أبه على أنفاه أتى لف ثبت الألمن  الحجةبقوله:"  ةخالويه علل كل قراء ذكر ابنوقد  (24)بالألف

جاء قد نفاه ألف من حذف ال ةما حجأم وأال أم فهو ع أل أاسم اللاعل كقوله ع أفي ه القياس بوجما أ
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ل" كقولك ح  ج  ر وع  ح 
 
، فقد علل ابن خالويه الاختلاف في القراءة (25)ونفا

ل" وهو توجيه صرفي  للقراءة، وقد تكرر تعليل ابن بإمكان التباد  بين صيغتي "فاعل" و "فع 

 .26خالويه للقراءات وتوجيهها بالقواعد الصرفية المعروفة في أكثر من موضع
رِعُونَ فِي  لَّذِينَ ٱوَلََ يَحۡزُنكَ ﴿قوله تعالى:ف :باب الفعال - واْ  لۡكُفۡرِ  ٱيُسََٰ هُمۡ لَن يَضُرُّ َ ٱإنَِّ ُ ٱاي يُرِيدُ   ٗ شَيۡ  للَّّ ألَََّ يَجۡعَلَ لهَُمۡ  للَّّ

ا فِي  أ   [397آ  عمران: ] ﴾وَلهَُمۡ عَذَابٌ عَظِيم لَۡٓخِرَةُِۖ ٱحَظ ٗ
 
بقوله:" يقرأ  كل فريقة فذكر ابن خالويه عل

فالحجة لمن فتح  وكسر الزايالياء  وبضم (27)الزاي وهي قراءة السبعة إلا نفاافعا"بلتح الياء وضم 

 يحْزُن حُزْنًفاا والحجة لمن ضم الياء أنفاه أخذه من أحزن يُحْز ن 
ن  ز  ، فقد (28)حُزْنًفاا"أنفاه أخذه من ح 

بين ابن خالويه أن توجيه القراءة يكون بإمكان التباد  بين صيغتي فعل وأفعل وهي قاعدة صرفية 

 معروفة عند علماء اللغة.
 .التعليل النحوي-8

أيضا في توجيه القراءات التوجيه باستعما  القواعد النحوية إذ يذكر عسماء التوجيه  بن بناهج السغوين
الآيات محل الخلاف ثم يبينون وجه الإستدلا  وذل  بشرح القاعدة النحوية وبيان إبكان الوجه المقصود بن جهة  

ُ ٱخَتَمَ ﴿كلام العرب، وبثا  ذل  في كتاب الحجة قوله تعالى: ُۖ وَلهَُمۡ  للَّّ وَة  رِهِمۡ غِشََٰ ٓ أبَۡصََٰ عَلىََٰ قُلوُبِهِمۡ وَعَلىََٰ سَمۡعِهِمُۡۖ وَعَلَىَٰ

قراءته بالنصب عسى العطف، وبالرفع عسى  حيث اختسفوا في لفظ "غشاوة " بن، [9البقرة: ] ﴾عَذَابٌ عَظِيم  
، ووجها الرفع (29)النصبالاستئناف، حيث قرأ كل الابعة بالرفع، إلا عاصما في رواية قرأ لفظ "غشاوة" ب

والنصب لهما دليل في العربية والقرآن قد ذكرهما ابن خالويه باختصار بقوله: " غشاوة ولهم" يقرأ بالرفع والنصب 
فالحجة لمن رفع أنه استأنف الكلام ببتدئا به ونوى به التقديم وبالخبر التأخير، فكأنه قا : " وغشاوة عسى 

نجد أن ابن خالويه استعمل في توجيه هذه الآية القاعدة النحوية التي تقضي بجواز تقديم الخبر  (30)أبصارهم"
  عسى المبتدأ في الكلام إذا كان شبه جمسة فمن خلا  هذه القاعدة بن، ابن خالويه جواز الرفع عسى هذا التقدير

 .الإحتجاج بلغات العرب-9
ويا يتعن، عسى عسماء السغة البحث في كلام العرب عن تعسيل لابب حن، يتعار توجيه الآية صوتيا أو صرفيا أو نح

الاختلاف ومما قد يعسل هذا الإختلاف وجود لغتن، في لفظ الآية وهي قاعدة في توجيه القراءات عند عسماء السغة 
ينُِۖ ٱلََٓ إكِۡرَاهَ فِي ﴿وبثا  هذه الماألة عند ابن خالويه قوله تعالى: نَ  لدِّ بَيَّ شۡدُ ٱقَد تَّ غُوتِ ٱفَمَن يَكۡفُرۡ بِ  لۡغَيِّ  ٱمِنَ  لرُّ

وَيُؤۡمِنۢ  لطََّٰ

ُ ٱلهََاي وَ  نفِصَامَ ٱلََ  لۡوُثۡقَىَٰ ٱ لۡعُرۡوَةِ ٱبِ  سۡتَمۡسَكَ ٱفَقَدِ  للَِّّ ٱبِ  [ حيث قرئ لفظ "بربوة"،  275البقرة: ] ﴾٦٥٢سَمِيعٌ عَليِمٌ  للَّّ
وبن ذل  أيضا قراءة  (32)بفتح الراء عسى لغة تميم  (31)بوجهن، بفتح الراء وضمها قا  ابن خالويه هما لغتان
قوُاْ خَيۡر  لَّكُمۡ إنِ ﴿لفظ "بيارة"  بضم الان، وفتحها بن قوله تعالى: وَإنِ كَانَ ذُو عُسۡرَةٖ فَنَظِرَةٌ إلِىََٰ مَيۡسَرَةٖ  وَأنَ تَصَدَّ

   (34تميم وقيس وأهل نجد)، والفتح لغة أهل الحجاز، والضم لغة (33)[ وهما لغتان293البقرة: ] ﴾كُنتُمۡ تَعۡلمَُون
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 الخاتمة. 

توجيه القراءات قائم عسى إثبات حقيقة أن القراءة صحيحة وذل  بن خلا  بناقشة وبيان صحة أحد أركانها 
الأساسية ألا وهو ركن بوافقة السغة العربية ولو احتمالا لأنه في عرف القراء القراءة الصحيحة هي القراءة التي 

فيها الأركان الثلاثة الركن الأو  صحة الاند والركن الثاني بوافقة رسم المصحف العثماني وأبا الركن الثالث تتحقق 
فهو بوافقة السغة العربية ولو احتمالا وهذا الركن الأخير عسيه بدار توجيه القراءات ككل فتوجنه الآيات المختسف 

لتي تثبت صحة القراءة وفصاحتها وقد كان بنهج ابن خالويه فيها بمختسف القواعد الصوتية والصرفية والنحوية وا
 قائما عسى هذا الأبر ويمكن إجماله في النقاط التالية

 الابع المشهورة فقط. الاهتمام بالقراءات -1
الايجاز والاختصار قدر الإبكان )حذف أسانيد القراءات، عدم تكرار الاحتجاج لنفس الماألة، عدم شرح  -2

 ير إلا لسضرورة(.الكسمات وتجنب التفا
 الاعتماد في السغة عسى الاماع دون القياس. -3
 الحديث الشريف صالح للاستدلا  السغوي.  -4
 اتباع الحجة والدليل بن دون التعصب لأي بدرسة نحوية. -5
 قد يكرر الاستدلا  إذا تباعد الاستدلا  الأو  أو لأجل إضافة جديدة. -6
 الاستدلا  بالشعر والنثر. -7
 اعد النحوية والصرفية.التعسيل بواسطة القو  -8
 ياتد  لتعسيل القراءة بالقرآن. -9

 القصد إلى العسة بباشرة بن دون تفصيل أو استطراد. -11
 ذكر أقوى العسل وأشهرها والاعتماد عسيها. -11
 

 قائمة الهوامش:
                                                           

الدين بن محمود بن محمد بن عسي بن فارس، اللركسي الدبشقي، الأعلام، خير -.235، ص3( غاية النهاية في طبقات القراء، محمد بن الجلري، ج(1
لاان الميلان، أحمد بن حجر العاقلاني، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، بكتب المطبوعات -.213، ص2م، ج 2332، 35دار العسم لسملاين،، ط

 .122، ص9الأعلام، الذهبي، جتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير و -.333، ص 1م، ج2332 –ه 3321، 3بيروت، ط –الإسلابية
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 ،235، ص3( غاية النهاية في طبقات القراء، محمد بن الجلري، ج(2
 .333، ص 1لاان الميلان، أحمد بن حجر العاقلاني، ج  (3)
 -.235، ص3ج غاية النهاية في طبقات القراء، محمد بن الجلري،-123، ص9تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، الذهبي، ج-

 -.513-529، ص3بغية الوعاة في طبقات السغوين، والنحاة، الايوطي، ج
 -.399، ص2وفيات الأعيان وأنباء أبناء اللبان، ابن خسكان، ج

م، 2333-ه 3323بيروت، –الوافي بالوفيات، صلاح الدين خسيل بن أيب  الصفدي، تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي بصطفى، دار إحياء التراث  
 .  333، ص 1ن الميلان، أحمد بن حجر العاقلاني، جلاا-233، ص32ج
 .123، ص9( تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، الذهبي، ج4)
 .72م، ص3999، 1الحجة في القراءات الابع، ابن خالويه، تحقيق عبد العا  سالم بكرم، دار االشروق القاهرة، بصر، ط( 5)

 م.3993-ه  3332، 3بعاني القراءات، أبو بنصور محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق بصطفى درويش، عوض بن محمد، دار المعارف، ط (6)
، تحقيق بدر الدين قهوجي  (7) بشير جويجاي ، دار المأبون لستراث، دبشق، -الحجة لسقراء الابعة، الحان بن أحمد بن عبد الغفار أبو عسي الفارسين

 م.3993-ه   3333، 1بيروت، ط
 م.3999-ه3339، 5حجة القراءات، أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجسة، تحقيق سعيد الأفغاني، بؤساة الرسالة، بيروت، لبنان، ط (8)
ية بدبشق، الكشف عن وجوه القراءات وعسسها وحججها، بكي ابن أي  طالب القياي، تحقيق محيي الدين ربضان، بطبوعات مجمع السغة العرب (9)
 م.3993، 3ط

الدر المصون في عسوم الكتاب المكنون، أبو العباس، شهاب الدين، المعروف بالامن، الحسبي، تحقيق أحمد محمد الخراط، دار القسم، دبشق،  (10)
 )د.ت.ط(.

 .72الحجة في القراءات الابع، ابن خالويه، ص (11)
 .72الحجة في القراءات الابع، ابن خالويه، ص (12)
 .72لحجة في القراءات الابع، ابن خالويه، صا (13)
 .293لقراءات الابع، ابن خالويه، صالحجة في ا (14)
 .119، ص2النشر في القراءات العشر، محمد بن الجلري، ج(15) 
 87-88.الحجة في القراءات الابع، ابن خالويه، ص (16)
 وغيرها. 329-323-323-335-335، أنظر أيضا 99الحجة في القراءات الابع، ابن خالويه، ص (17)
 وغيرها.319-313 -333- 92 -93-91، أنظر أيضا 122الحجة في القراءات الابع، ابن خالويه، ص (18)
 .99،ص9سنن أي  داوود، ج (19)
 . .292، ص1، جبن جنّا ،الخصائص، نظرأ ،بادة: ولق لاان العرب، ابن بنظور، (20)
 . .7-5-3-2، ص 3أسد الغابة في بعرفة الصحابة، ابن الأثير، ج (21)
 .....192 -325-93-99-، 393-( الحجة في القراءات الابع، ابن خالويه، ص22)
 .93( الحجة في القراءات الابع، ابن خالويه، ص23)
 .399لقراءات العشر، محمد بن الجلري، صتحبير التياير في ا-393( الابعة في القراءات، أبو بكر بن مجاهد، ص24)
 .279( الحجة في القراءات الابع، ابن خالويه، ص25)

 .....173 -129 -279الحجة في القراءات الابع، ابن خالويه، ص (26)
 .233، ص2النشر في القراءات العشر، محمد بن الجلري، ج-239( الابعة في القراءات، أبو بكر بن مجاهد، ص27)
 .337القراءات الابع، ابن خالويه، ص( الحجة في 28)
 ، 333( الابعة في القراءات، أبو بكر بن مجاهد، ص29)
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، إعراب القراءات الابع 79( جاء في إعراب القراءات الابع وعسسها وكذا في الحجة بهذا السفظ، الحجة في القراءات الابع، ابن خالويه، ص30)
: ، ولكنه خارج الحجة جاء عسى هذا الوجه:" ياليت زوج  قد غدا .......بتقسدا سيفا ورمحا" والبيت لعبد الله بن اللبعرى أنظر72، ص3وعسسها، ج

 . 12م، ص3993، 2شعر عبد الله بن اللبعرى، يحيى الجبوري، بؤساة الرسالة، بيروت، ط
 .332( الحجة في القراءات الابع، ابن خالويه، ص31)
 .397، ص35( تهذيب السغة، أبو بنصور الأزهري، ج32)
 .331( الحجة في القراءات الابع، ابن خالويه، ص33)
  33ه، ص3315ضبطه وصححه جابر بن عبد الله الاريع، ( كتاب فيه لغات القرآن، الفرناء، 34)
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